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الوعي بتاريخ القدس الشريف
د.محمد عمارة (*)

في الـتاريـخ العـربي Ġديـنـة القـدسĒ هنـاك حـقائق تـاريخـيـة صلـبة وعـنـيدةĒ تحـتاج إلى أن
نعيها نحنĒ وإلى أن يعيها الآخرون.

فـعروبة الـقدس تـضرب في أعمـاق التـاريخ ستـě قرناً. فـلقد بـناهـا العرب الـيبـوسيون في
الألف الـرابع قـبل اĠيلاد. أي أن عـمر عـروبـتهـا قبل اĠـيلاد هـو أربعـة آلاف عام (40 قـرنـاً)Ē فإذا
ěـيلاد ــ وهو ألـفا عـام ــ كان عـمر عـروبتـها الـيوم قـد تجاوز سـتĠأضـيف إليـها عـمر عـروبتـها بـعد ا

قرناً.
وإذا كـانت أرض كــنـعــان ــ وهـو الاسم الـقــدĤ لـفـلــسـطــě ــ قـد رحل إلـيــهـا أبـو الأنــبـيـاء
ĒيلادĠفـإن هـذا الحدث قـد وقع في القـرن الـتاسع عـشر قـبل ا Ēإبـراهيم الخـلـيل ــ علـيه السلام ــ

أي أن عروبة القدس سابقة في التاريخ على عصر أبي الأنبياء إبراهيم بواحد وعشرين قرناً.
وإذا كـان اĠـتـدينـون بـالـديـانـات السـمـاويـة الـثلاثĒ يـؤمـنون بـأن الـلَّه قـد بـارك في الـقدس
وفـيـمـا حـولــهـاĒ فـإنَّ هـذه اĠـبـاركـة الإلـهــيـة سـابـقـة عـلى رحـيـل سـيـدنـا إبـراهـيم إلى هـذه الأرض
{ونجيـناه ولوطاً إلى الأرض الـتي باركنـا فيها لـلعاěĠ} (الأنـبياء : 71). فهي أرض
ĒěĠـباركة الإلهية لـهذه الأرض قد جعلهـا اللَّه للعاĠمـباركة قبل لجوء أبي الأنبـياء إليها. وهذه ا

وليس لفريق دون فريق.
وإذا كـان كليم اللَّه موسى ــ عليه السلام ــ هو الذي بـدأت به اليهودية ونزلت عليه التوراة
بـشـريـعـتـهـاĒ فإن مـوسى ــ كـمـا يـؤمن الجـمـيع ويـشـهـد الـتـاريخ ــ قـد كـان قـبل الـقـرن الـثـالث عـشر
لـلميلادĒ أي بعد بناء اليبوسيـě العرب Ġدينة القدس بسبـعة وعشرين قرناً. كما أنه عليه السلام
قـد ولد ونـشأ وتـعلم وتـربَّى وبُعث ونـزلت علـيه التـوراةĒ ثم مات ودفن Ėـصر. حتـى أن توراة موسى
قـد نزلت بـاللـغة الـهيـروغلـيفـية ــ لـغته ولـغة فـرعون ــ الـذي أرسل إليه مـوسى ــ ولغـة القـوم الذين
بـعث فـيـهم {وما  أرسـلنـا من رسـول إلاَّ بلـسان قـومه لـيبـيّن لهم} (إبـراهـيم : 4). ولم
تـكن الـلـغـة الـعـبـريـة يـومـئـذ ــ في الـقـرن الـثـالث عـشـر قـبل اĠـيلاد ــ قـد ظـهـرت بـعدĒ لأنـهـا في

(*) عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريفĒ وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة.
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الأصل (لـهجة) كنعانية أصبحت (لغة)Ē بعد غـزو العبرانيě لأرض كنعان بقيادة يوشع بن نون;
أي بعد ظهور اليهودية ونزول التوراة الهيروغليفية ووفاة موسى عليه السلام بأكثر من مائة عام.

(ěفلسط) وإذا كـان العبرانيون القدماء ــ الذين خرجـوا من مصر ــ قد غزوا أرض كنعان
بـقيـادة يوشع بن نـونĒ واستـعمـروا أجزاء من هـذه  الأرض العـربيـةĒ فإن وجـودهم Ėديـنة الـقدس
وسـلطـانـهم بهـذه اĠديـنـة العـربيـةĒ لا يتـعدى 415 عـامـاً في القـرن العـاشر قـبل اĠـيلاد على عـهد
داود وسـليمان ــ عليهما السلام ــĒ أي أن هذا الـوجود العبراني الطارđ واĠؤقت في القدسĒ إĥا
حـدث بـعـد ثلاثـة آلاف عام ــ ثلاثـě قـرنـاً ــ من عـروبـة القـدس. كـمـا أن هـذه الـلحـظـة الـطـارئة
الـتي كان فيها للـعبرانيě دولة في القـدسĒ هي نصف عمر الوجود والـدولة العربية في الأندلس
ــ الـذي دام ثمانيـة قرون ــ كمـا أنها لا تقـاس بألوان الـوجود الذي طرأ ــ بـالغزو ــ عـلى كثير من
الـبلاد. فـالــرومـان أقـامـوا Ėــصـر دولـة دام عـمــرهـا عـشـرة قــرون. وكـذلك صـنــعـوا بـكـثــيـر من بـقـاع

الشرقĒ دون أن يؤسّس لهم ذلك أي حق في أي من تلك البلاد.
ولـقد كان طبـيعياً عبـر هذا التاريخ الـطويل والعريق لـلقدس العـربيةĒ أن تتـوالى على أهلها
عـقائـد ودياناتĒ وأن تـقوم عـلى أرضهـا معابـد للـوثنـية حيـناĒً ولـلتـوحيد حـينـاً آخر. ولـقد حدث
ذلك في أغـلب بلاد الدنـيا. فـمصـر ــ مثلاً ــ عـاشت التـوحيـد الذي بـشر به نـبي اللَّه إدريس ــ
عـليه الـسلام ــ منـذ عصـر آدم علـيه السلام. ثم شـهدت فـترات من الانِـحراف عن الـتوحـيد إلى
الـوثنية. ثم جاءهـا "قمبيز" (529 - 522 ق. م) الـفارسي غازياĒً وأقام فـيها معابـد لديانة الفرس.
ثم جــاءهــا الإســكــنــدر الأكــبـر (356 - 323 ق. م) فــقــامت فــيـهــا مــعــابــد لــلــوثـنــيــة الإغــريــقــيـة
والـرومانيـة. ومن مصـر خرج الفـراعنة إلـى ما حولـها من البـلادĒ فأقامـوا فيهـا دولتـهمĒ وبنوا فـيها
مـعـابدهم. ومـثل ذلك حـدث ــ وطرأ ــ عـلى كـثيـر من بلاد الـدنيـا الـتي غـيرت ديـاناتـهـا وبدلت
آلـهتـها ومـعابدهـاĒ ولم يقل عـاقل بتـغيـير خـرائط الواقع ــ ذي الجـذور التـاريخـية التـي تضرب في
أعـمــاق صـفـحــات الـتــاريخ اĠـكـتــوب ــ مـثل عــروبـة الــقـدسĒ لـيــحل مـحل هــذا الـواقع "اĠــعـاصـر
والـتاريخي" في الوقت ذاتهĒ "طارđ" يـعيد لحظة "طـارئة ومؤقتة" من لحـظات التاريخĒ وإلاَّ لجاز أن
تـقـوم لـلــفـرس أو لـلـرومـان حـقــوق ĖـصـرĒ ولجـاز أن تـقـوم Ġــصـر حـقـوق في الـبـلاد الـتي عـاش فـيـهـا
الـفراعنـةĒ وأقاموا بـها اĠـعابد والـدول. ولجاز للـرومان ــ الإيطـاليـě ــ أن يعودوا لـلجزائـر التي أقام
فـيــهـا أجـدادهـم لأكـثـر من ثلاثــة قـرون. وإذن لحـدثـت فـوضى رهـيــبـة في (خــرائط) الـواقع الـذي

نعيش فيه.
وعـبر هـذا الـتاريخ الـعربـي العـريق Ġديـنـة القـدسĒ تغـيّـرت أسمـاؤها عـدّة مـراتĒ فالـعرب
Ē"ثم تغير اسـمها إلى "يور سالم Ē"قرناً ــ قـد سموها "يـبوس ěالـيبوسيون ــ الـذين بنوها قـبل ست
أو "يـورو سالم" أي مـدينـة السلام. ثم أطلـق عليـها الـرومان اسم "إيـليـا الكبـرى". فلـما جـاء الفتح
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الإسـلامي الـذي حـرّرهـا من الاسـتـعـمـار الـرومانـي سـنة 15 هـ/636 مĒ أراد الـعـرب اĠـسـلـمون أن
يكـون اسم هـذه اĠديـنة إعلانـاً عن قداسـتهـا وعن مبـاركـة اللَّه لـها مـنذ تـاريخـها الـقدĒĤ فـأطلـقوا

عليها اسم "القدس"Ē و"القدس الشريف"Ē و"الحرم القدسي الشريف".
ولأن وحدة الـدين الإلـهي من آدم إلى مـحـمـد ــ علـيـهـما الـصلاة والـسلام ــ هي عـقـيدة
من عقائد الإسلامĒ الدين الواحدĒ وفي إطار عقائده الواحدة والثابتة تتعدّد الشرائع بتعدّد واقع
اĠراحل التاريخية التي ظـهر فيها الرسل والأنبياءĒ ولأن ختم رسـالات السماء إلى البشر برسالة
محمد [Ē هو أيـضاً عـقيدة من عـقائد الإėـان الديـني الإسلاميĒ كان "الربط والـرباط" الذي
جـاء فـي الـقرآن الـكـرĤ بـě الحـرم اĠـكي الـشـريـف وبـě الحـرم القـدسـي الـشـريفĒ عـقـيـدة ديـنـية
إسلامـية تجـسĦĦـد وترمـز إلى عـقـيـدة وحدة الـدين الإلـهي. فـالحرم اĠـكي ــ الـذي هـو أول بيت في
ĒěĠالأرض عُبـِدَ الـلَّه فيه ــ {إنَّ أول بيت وضع لـلنـاس للـذي ببـكة مبـاركاً وهـدى للـعا
فيه آيـات بينات مقام إبراهيم} (آل عمران: 96-97). وهو الحرم والبيت الذي أقام قواعده
وأعاد بناءه وطـهره أبو الأنبياء إبـراهيم وابنه إسماعيل ــ عـليهما السلام ــ {وإذ يرفع إبراهيم
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} (البقرة: 127).
Ēولأن أبـا الأنبـياء إبـراهيم ــ عـليه الـسلام ــ الذي أقـام قواعـد البـيت الحرام في رحـلته الحـجازية
قد كانت له رحلـة أخرى ضمن رحلاته إلى أرض كنعان حـيث القدس العربيـة التي غدت قبلةً
لـلنـبـوات السـابـقة عـلى نـبـوة الإسلام الخاتـمـة; بل والتي صـلى إلـيهـا اĠـسلـمـون ــ مع الـكعـبة ــ
ثلاثة عشـر عامـاً في العهـد اĠكي لـلدعـوة الإسلاميةĒ وثـمانـية عشـر شهـراً بعد الـهجـرة من مكة
إلى اĠديـنـة (حتى 17 شوال سـنة 3 هـ)Ē لأن أبـا الأنبـياء إبـراهيم قـد أقام هـذه العلاقـة بě أول
بـيت وضع للنـاس في الأرض ــ الحرم اĠـكي الشريف ــ وبـě القدس ــ قـبلـة النبـوات التي تلت
نبـوة إبراهـيمĒ ولأن نبـوة نبي الإسلام مـحمد [ هي التي جـددت ملـة إبراهيم {قل صدق
} (آل عـمران : 95)Ē {ومن أحسن ديـناً Ęن أسلم اللَّه فـاتبعـوا ملـة إبراهـيم حنـيفاً
} (النساء: 125)Ē {قل إنني هداني وجهه لله وهو محسن واتـبع ملة إبراهيم حنيفاً
} (الأنـعام : 161). بل وهي ربي إلى صـراط مسـتقـيم ديـناً قـيمـاً ملـة إبـراهيم حـنيـفاً
النبـوة التي أحيت وجددت منـاسك ملة إبراهيم فـي الحجĒ تلك اĠناسك التي أقـامها في رحلته

الحجازية.
ěـكي الشريف وبĠالحرم ا ěكان الـرباط القـرآني ب Ēـانيةėلكلّ هـذه الروابط العـقدية والإ
الحـرم القـدسي الشـريفĒ عـقيـدة من عقـائد الإسلام في وحـدة الدين {سبحـان الذي أسرى
بعبده ليلاً من اĠسجد الحرام إلى اĠسـجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

إنه هو السميع البصير} (الإسراء: 1).
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وإذا كـان القـرآن الكـرĤ هـو معـجزة الـنبـوة الخـاتمـة التي وقع وقـام بهـا الـتحـديĒ وثبت بـها
Ēـان الإسـلامي يـقـرّ بـوقـوع مـعــجـزات مـاديـة لـرسـول الإسلامėوإذا كـان الإ Ē]صـدق مـحـمـد
فـلحكمـة بالغـة أن القرآن الكـرĤ لم يذكر من اĠـعجزات اĠاديـة للنبي [ سـوى معجزة الإسراء
واĠـعـراج الــتي مـثـلت الــربـاط الـعـقـدي بــě الحـرم اĠـكي الــشـريف وبـě الحـرم الــقـدسي الـشـريف
كـتجـسـيد لـعـقيـدة وحـدة دين اللَّه الـواحـدĒ والربط بـě قـبلـة الـنبـوة الخـاتمـة وقـبلـة النـبـوات التي

سبقت نبوة الإسلام.
ولأنَّ هـذه هي اĠـكانـة الـدينـيـة والإėـانيـة لـلقـدس الـشريف فـي العـقـيدة الإسلامـيـةĒ كان
الـتـمـيُّـز والامـتـيـاز في مـوقف اĠـسـلـمـě من هـذه اĠـديـنـة اĠـقـدسـة مـنـذ الـلـحـظـة الأولى لـتـاريـخـها
الإسلامي. فـهي مــديـنـة عـربـيـة قــدėـة اسـتـعـمـرهــا الـرومـان عـشـرة قـرون مــنـذ الإسـكـنـدر الأكـبـر
(356-323 ق. م.) ــ في الـــقــرن الـــرابع قـــبل اĠـــيلادĒ وحــتـى هــرقل (610-641 م) فـي الــقــرن
الـسابع للميلاد. ولقد احتكرها الرومان لأنفسهم وحدهمĒ سواء في عصر وثنيتهمĒ أو في عصر
نـصرانـيـتهم ومـذهـبهم اĠَـلـَكانيĒ ودمـروا الـوجودَ الـيـهوديَّ فـيهـا. فـلمـا حـررها اĠـسـلمـون ــ ضمن
ěوأشاعـوا هذه القـدسية ب Ēتحـريرهم لأوطان الـشرق ولعقـائد أهله ــ أعـادوا لها قـدسيتـها الدينـية
كل أصـحـاب اĠـقـدســاتĒ وذلك أيـضـاً انـطلاقـاً من عـقـيـدة ديــنـيـة إسلامـيـة يـتـفـرد بـهـا الإسلام
واĠـسلمونĒ وهي الاعـتراف بكل الـنبوات والرسـالاتĒ ومن ثم تقديس كل مقـدسات أتباع كل
الــنــبــوات والــرســالات {آمن الــرسـول Ėـا أنــزل إلـيه من ربه واĠــؤمـنـون كـل آمن بـالـلَّه

وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بě أحد من رسله} (البقرة : 285).
ěب Ē"ولـقد تجسدت هذه العـقيدة الإسلامية ــ عقـيدة "قداسة القدس" و"إشـاعة قداستها
جـميع أتباع الديانـات السماوية وأصـحاب اĠقدسات الديـنية ــ تجسدت هذه الـعقيدة الإسلامية
وتجـلت في تـعامل اĠـسلـمـě مع هذه اĠـدينـة مـنذ الـلحـظـات الأولى لتـاريـخهـا الإسلاميĒ وطوال

هذا التاريخ.
Ē"و"الحرم الـقـدسي الـشريف Ē"و"الـقـدس الـشريف Ē"الـقدس فــهم الـذين سـمـوهـا  "

ليكون الاسم عنواناً على عقيدة اĠسلمě في قدسيتها وتقديسها.
وهم وحـدهم الــذين عـامـلـوهـا مـعـامــلـة الإسلام "لـلـحـرم" الـذي يـحــرم فـيه الـقـتـال وسـفك
الـدماءĒ فـكانت مـثل مكـة التي حـرص اĠسلـمون عـلى فتـحهـا سنة 8 هـ/629 م سـلمـاً رغم تاريخ
أهـلهـا الذين عـذبوا اĠسـلمـě وفتـنوهم في ديـنهم وأخـرجوهم من ديـارهم ومردوا عـلى غزو اĠـدينة
ومـحـاولات اسـتـئصـال اĠـسـلـمـě فـيـهـا. واĠـدينـة ــ الحـرم الإسلامي الـثـاني ــ فـتـحـهـا اĠـسـلـمون
بـالـقرآنĒ وكـذلك عـامل الفـاتحـون اĠسـلـمـون القـدسَ ــ ثـالث الحرمـě ــ مـعامـلـة الحرمĒ فـحـرصوا
عـلى مصالحة أهلها وتجنب القتال فيها. بل لقد تَفَرَّدَ موقفهم منها أيضاĒً عندما استجابوا Ġطلب
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أهلها بقيادة البطريرك "صفرينيوس" (17 هـ/636 م) ــ الذي طلب أن يتسلم مفاتيح اĠدينة خليفة
اĠسلمě ــ الراشد الثاني ــ عمر بن الخطاب (40 ق. هـ  ــ 23 هـ/584 - 644 م) ــ رغم أن قائد
جيوش الفتح الإسلامي بالـشام يومئذĒ كان أمě الأمـة الإسلامية أبو عبيدة بن الجراح (40 ق.
). فـسار عـمـر من اĠديـنـة إلى الـقدسĒ لـيـتسـلم مـفـاتيـحـهاĒ ولـيـحقق هـ  ــ 18 هـ/584 - 639 م
اĠسلمون لهذا الحرم القدسي الشريفĒ هـذه الفرادة التي لم تحظ بها مدينة من اĠدن التي فتحها

اĠسلمون.
واĠسلـمون لم يشيعـوا قداسة القدس بـě كل أصحاب اĠقدسـات فقطĒ بل إنهم انطلاقاً
Ēقد قدسوا مقدسات الآخرين Ēان بجميع الـرسالاتėمن تفردهم بالاعتراف بـكل النبوات والإ
فـرسـولهم [ قد عـلـمـهم لـيس فـقط "الاعـتـراف"Ē و"الإقـرار" Ėـقدسـات الآخـرينĒ بل وأوجب
وثـيـقة عـلــيـهم "حــمـايــة" مـقــدسـات الآخـريـن. هـو الـذي كــتب لـلــنـصــارى سـنـة 10هـ/631 م "
يـقـول فيـهـا : «وأن أحـمي جـانبـهمĒ وأذبَّ عـنـهمĒ وعن كـنـائـسهم وبـيـعـهم وبـيوت دستـورية" 
صــلـواتـهمĒ ومـواضع الـرهـبـانĒ ومـواطن الـسـيـاحĒ حــيث كـانـواĒ وأن أحـرس ديـنـهم ومـلـتـهم أين

كانواĖ Ēا أحفظ به نفسي وخاصتيĒ وأهل الإسلام من ملتي».
ولذلك فـإن عمـر بن الخـطابĒ عـندمـا احتـرم قداسـة كنـيسـة القـيامـةĒ واعتـذر للـبطـريرك
"صـفـرينـيـوس" عن عـدم الـصلاة فـيهـا ــ عـنـدمـا حان وقت الـصلاة ــ كي لا يـؤسسّ لـشـبـهة حق
إسلامي في اĠوضع الـذي صـلي فيهĒ لـم يكن يـصدر عن مـجـرد "السـمـاحة اĠـتألـقـة" التي تـُمنح

وتمُنعĒ وإĥا كان يصدر عن عقيدة إėانية إسلامية إزاء مقدسات الآخرين.
واĠـسلـمون ــ انطلاقـاً من هذه اĠـكانة اĠـقدسة لـلقـدس في العقـيدة الـدينيـة الإسلامية ــ
كانوا هم الحـريصě على إعـادة الطهر والـطهارة إلى كل الأماكن الـتي سبق وعُبد الـلَّه فيها ــ في
القـدس وفي فـلسـطě ــ فـلـقد تجـول عـمر بن الخـطاب فـي ربوع الـقدسĒ فـوجـد الرومـان ــ الذين
دمـروا مـعابـد الآخـرين ــ قـد جعـلـوا من أمـاكن العـبـادة هـذه "مقـالب" لـلـنـفايـات والـقاذورات !..
فـكان أمـير اĠـؤمنـě عمـر ــ ومـعه صحـابة رسـول اللَّـه ــ يفـرشون أرديـتهمĒ ويـحـملـون علـيهـا هذه
الـنفـاياتĒ كـي يعـيدوا الـطـهر والـطهـارة إلى الأمـاكن التـي سبق وعـُبد الـلَّه فـيهـا في هـذه اĠديـنة

وتلك البلاد.
واĠـسلـمون هم الذين أعـادوا اليـهود إلى سـكنى القـدس ــ بعـد أن كانوا مـطرودين مـنها ــ
وعـلى الـرغم من أن نـصارى هـذه اĠـديـنـة قد طـلـبـوا من عـمر بن الخـطـاب ألا يـسكـن معـهم فـيـها
ě(أحد من الـيهود أو الـلصوص). لكـن العقيـدة الدينـية الإسلامية في إشـاعة قداسـة القدس ب
كل أصحاب هذه اĠقـدساتĒ كانت فوق "اĠطالب" الـتي أملتها "اĠنافـساتĒ واĠثارات" بě أتباع

الشرائع والديانات.
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ولأن اĠـسـلمـě هم الـذين يـعتـرفـون بكـل ألوان الآخـر الـديني ــ ويـتـفـردون بذلك ــ فـلـقد
ěسلمĠرأت في ا ĒقدسةĠتنافسـة على الأماكن النصرانيـة اĠـقدسية اĠرأت الـطوائف النصرانية ا
"الحكم ــ المحـايد ــ والـعدل" بـě هـذه الـطـوائـفĒ فـنـصت كـثـيـر من (حـجج أوقـاف) كـنـائس
الـقدسĒ وحـفظ مـفاتـيح هذه الـكـنائسĒ عـلى أن يكـون نـُظّار هـذه الأوقاف وحـامـلو هـذه اĠفـاتيح
أسُـراً مسـلمـةĒ يـتوارث أبـناؤهـا نظـارة الأوقاف الـكـنسـية وحـمل مفـاتيـح الكـنائسĒ وذلك تلافـياً
لـلــمــنـافــســات واĠـشــاحـنــات الــتي اتــسـمت بــهــا علاقـات هــذه الــطـوائف تــاريــخـيــاĒً وحــتى هـذه

اللحظاتĒ كما هو الحال مع "دير السلطان.
ولأن هـذه اĠكانة الـدينية للـقدس هي (عقيـدة دينية إسلامـية)Ē وليست مـجرد "سماحة"
ėـنحهـا حاكم وėنعـها آخر. فـلقد اسـتمرت هـذه اĠكانة وهـذه اĠعامـلة للـقدس الشـريف عبر تاريخ

الإسلام.
لـقد ظلّ اĠسلمون يشـيعون قداستهـا بě جميع أصحاب اĠـقدساتĒ بينما أعـاد الصليبيون
احـتكارها Ġذهبهم اللاتـينيĒ وحولوا اĠسجد الأقصى إلـى اصطبل خيلĒ ومخزن سلاحĒ وكنيس
لاتـيني. وظلّ اĠسـلمـون يعامـلون القـدس معـاملة الحـرم الذي لا يجـوز القـتال فيه ولا سـفك الدماء
عـــلى أرضـهĒ فـــحـــررهـــا صلاح الـــدين الأيـــوبي (532-589 هـ/1137-1193 م) مـن الاغـــتـــصــاب
الـصليـبي سنة 563 هـ/1187 م بـعد قرابة الـتسعě عــامـاً من الاغتصـــاب. وكما دخـل رسـول
اللَّه  [ الحـــرم اĠكـي يوم الفتـح سنة 8 هـ/629 م سـاجداً لله على راحـلته في منظـر فريد غير
مـسـبـوقĒ كـذلك سـجـد صلاح الـدين الأيـوبي عـلى تـراب بـاب الـقـدس سـاعـة تحـريـرهـا ــ سـلـماً
وصـلحاً ــ من الاغتصاب الصلـيبي. وكما لم يجاز رسول اللَّه[ أهل مـكة عنفاً بعنف ــ لأن
مـكة حـرم ــ كذلـك كظم صلاح الـدين الأيوبي غـيـظهĒ فلم يـصنع بـالقـدس مـا صنع الـصلـيبـيون
ěألـفـاً من أهـلـهـا مـسـلـمـ ěعـنــدمـا احـتـلـوهـا سـنـة 493 هـ/1099 م فـقـتـلـوا وحـرقـوا وذبـحـوا سـبـعـ
ويـهـوداĒً ولـم يـرحـمـوا حــتى الـذين احـتــمـوا Ėـســجـد عـمـر ــ مــسـجـد قـبــة الـصـخــرة ــ فـذبـحـوهم
ěحتى تحـولت دماء الضـحايـا إلى أمواج سبـحت فيـها خيـول فرسان الإقـطاع الـصليـبي ĒسجـدĠبـا

.ěؤرخĠكما حكى شهود العيان من نصارى ا Ēإلى لُجُم(1) الخيل
لم يـصنـع صلاح الدين شـيئـاً من ذلك الـذي صنـعه الـصلـيبـيون ــ ومـن قبـلهم الـرومان ــ

انطلاقاً من عقيدته الإسلامية في القدسĒ وضميره الديني إزاء هذا الحرم اĠقدس.
وهـذا الـذي صـنعه الـصـلـيـبـيونĒ ومن قـبـلـهم الـرومـانĒ صنـعه اĠـسـتـعـمرون الإنجـلـيـز سـنة
1917م عـندما اقتحم الجنرال اللنبي (1861 - 1936م) مـدينة القدسĒ معتبراً غزوته هذه نهاية

الحروب الصليبية.
(1) جمع لجام.
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Ēعندمـا اقتحمت القـدس لتهودهـا وتحتكرها Ēوهو الذي صنـعته الصهيـونية سنة 1967م
ĒقدسةĠدينـة اĠولتـعيد ــ على أرض الـقدس ــ هذا "الـفصل الدامي والبـائس" من احتكـار هذه ا
ومن تـدنـيس وتـدمـيـر اĠـقـدسـات غـيـر اليـهـوديـةĒ ومن تـدمـيـر الـوجـود الـعربـي في الـقدسĒ ذلك
الـوجود الـذي يـضرب في عـمق الـتـاريخ لأكثـر من سـتě قـرنـاĒً أي الـسابق عـلى وجـود اليـهـودية

واليهود بأكثر من سبعة وأربعě قرناً.
ولـيـثبـتـوا ــ دون أن يـقـصـدوا ــ تَفـَرُّد اĠـوقف الإسلامي من هـذه اĠـديـنـة اĠقـدسـةĒ عـنـدما
عـاملـها ــ عـبر تـاريخ الإسلام فيهـا ــ معـاملـة الحرم اĠـقدسĒ الذي لا يـجوز فـيه القـتال ولا سفك
الـدمـاءĒ والـذي تجب إشـاعة قـدسـيـته بـě جـمـيع أصـحاب اĠـقـدسـات. أي أن إسلامـيـة الـقدس
والسلـطة العـربية الإسلامـية فيـهاĒ هي الضـمان لبـقائهـا حرماً آمنـاً للجـميعĒ وميـراثاً مقـدساً لكل
أصحـاب اĠقدسات. هـكذا كانت عـروبة القدسĒ حـقيقة صـلبة وعـنيدة ضاربـة في عمق أعماق
الـتاريخ. وهكـذا كانت إسلاميـة القـدس ــ بشهـادة التاريخ وبـحكم العـقيدة الـدينيـة الإسلامية ــ
الـضمـان لجـعلـهـا ميـراثاً مـقـدساً لـكل أصـحاب اĠـقـدسات. وعن هـذه الحـقيـقة عـبـر صلاح الدين
الأيوبيĒ في رسالته إلى اĠلك الصليبي "ريتشارد قلب الأسد" (1157- 1199م) عندما قال له:
«القدس إرثنا كما هي إرثكم.. من القدس عرج نبينا إلى السماء.. وفي القدس تجتمع

اĠلائكة.. لا تفكر بأنه ėكن لنا أن نتخلى عنها كأمة مسلمة.
ěسـلمĠوحدث لأن ا Ēًفإن احتلالـكم فيـها كان شـيئاً عـرضيـا Ēأمـا بالنـسبـة إلى الأرض

الذين عاشوا في البلاد حينها كانوا ضعفاء..
ولن ėكنكم اللَّه أن تشيدوا حجراً واحداً في هذه الأرض طاĠا استمر الجهاد».

إنها مدينة عـربية إسلامية عريقةĒ شهـد تاريخها من الفصول والصـفحات ما جعلها "رمز
الصراع" بě الحق والباطلĒ و(بوابة الانتصار) في هذا الصراع التاريخي الطويل.

وصــدق رســول الـلَّه[ حــيـث قـال : «لا تــزال طــائــفــة من أمــتي ظــاهــرينĒ لــعــدوهم
قاهرينĒ لا يضيرهم من خالفهمĒ إلاَّ ما أصابهم من لأْوَاء (شدة ومحنة)Ē حتى يأتيهم أمر اللَّه

وهم كذلك».
قالوا: يا رسول اللَّهĒ وأين هم ?.

قال: «ببيت اĠقدس وأكناف بيت اĠقدس» (رواه الإمام أحمد).
وإذا كــانـت "لـغــة الأرقــام" هي "الــلــغــة الــعــاĠــيــة"Ē وإذا كــانت حــقــائق الأرقــام لا تــعـرف
(المجــازات)Ē ولا (الـتـأويلات)Ē فـإن حــقـائق لـغـة الأرقــام هـذه تـقـول: إنَّ مــا نـواجـهه عـلى أرض
القـدس وفلـسطـě هـو آخر وأعـلى مراحل (الاسـتـعمـار الاستـيطـاني) اĠـزروع قسـراً في قلب وطن

العروبة وعالم الإسلام.

َ
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لـقـد بـدأت الـدعـوة الإمـبــريـالـيـة إلى هـذا الاسـتـعـمـار الاسـتــطـيـانيĒ عـلى لـسـان نـابـلـيـون
بـونـابرت (1769-1821م) إبـان حـملـته الاسـتـعمـاريـة عـلى مصـر والـشـرقĒ وذلك عنـدمـا أصدر
نـداءه ــ من حول أسوار عكا (1799م) في الـذكرى السبعمائة لاحتلال الصـليبيě للقدس سنة
1099م ــ أصــدر نـــداءه إلى الأقـــلـــيـــات الــيـــهـــوديــة كـي تــتـــحـــالف مـع مــشـــروعه الإمـــبـــراطــوري

.ěالاستعماري في نظير "زرعها" في أرض فلسط
ثم حـمل الاسـتـعمـار الإنجـلـيزي رايـة الـقـيـادة لهـذا الاسـتـعمـار الاسـتـيـطاني ــ بـعـد هـزėة
بـونــابـرت ــ وفي مــواجـهــة مـشـروع مــصـر مـحــمـد عــلي بـاشـا (1184-1265هـ/1770-1849م)
لـتـجـديد شـبـاب الـشـرق وتـوحـيـده ــ بـعد شـيـخـوخـة الـدولـة الـعـثمـانـيـة ــ فـكـتب وزيـر الخـارجـية
Ēر ستون" (1784-1865م) إلى سـفيره في الآسـتانة (اسـتانبول) في 1840/8/11مĠالإنجـليزي "بـا
طـالباً مـنه إقنـاع السـلطـان العثـماني بـالسـماح بـزرع اليهـود في فلـسطـĒě ليكـونوا حـجر عـثرة أمام

طموحات محمد علي باشا ومن يخلفه.
وبــعـد أن رفض مـحــمـد عـلي بــاشـا سـنـة  1839م تـأجــيـر عـدد من الــقـرى الـفــلـسـطــيـنـيـة
لـلمـليونـير الـيهودي الإنجـليـزي "حاييم مـونتـفيوري" (1784-1885م) ــ لـتكـون باكـورة الاستـعمار
الاسـتيطاني اليهودي في فلسطě ــģ Ē تنـفيذ هذا اĠشروع الاستيطاني سنة 1845م بعد تحالف
أوروبـا الاستعمارية ضـد محمد علي باشا وإخـراج الجيش اĠصري من فلسـطě والشامĖ Ēقتضى

معاهدتيَْ لندن سنة 1840م وسنة 1841م.
ثم تـكونت الحركة الصهـيونية الحديثة في اĠـؤتمر الصهيـوني الأول بسويسرا سنة 1897م

.ěوبدأت الوكالة اليهودية تقود النشاط الاستيطاني على أرض فلسط
ثم جــاء وعـد بـلـفـور في 1917/11/2م واحـتلال إنجـلــتـرا لـفـلـسـطـě في ذات الـعـام لـيـقـوم

.ěالانتداب البريطاني بتسريع وتيرة الاستيطان اليهودي في فلسط
ومع كل هـذا النشاط الاستـعماري والصـهيوني لزرع الاستـعمار الاستيـطاني اليهودي في
أرض فـلسطĒě فإن حقائق الأرقام تقول لنا ــ وللعالم ــ إن التاريخ العثماني لفلسطě قد حافظ
عـلى عـروبة سـكانـهـا وعلى عـروبـة أرضهـاĒ فـالوجـود اليـهـودي في فلـسـطě سـنة 1918 لـم يتـعدَّ
55.000 نـسمةĒ أي 8 % من الـسكانĒ ولم تـتعدَّ ملـكيتهم في الأرض نـصف مليون دوġ ـ أي

.ě2 % من أرض فلسط

وفـي ســنــة 1948م أي بــعــد ثـــلث قــرن من مــحـــاولات الانــتــداب الــبــريـــطــاني والحــركــة
الـصهيونية توسيع الاستيطان الـيهوديĒ فإن الوجود اليهودي لم يتجاوز 646.000 نسمةĒ أي 21 %
من سـكــان فـلـسـطــě. كـمـا لم تــتـجـاوز مـلــكـيـتـهم في الأرض 1.800.000 دوĒġ أي 6 % من

.ěأرض فلسط
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لـكن قرار التـقسيم الذي فـرضته القـوى الاستعمـارية اĠتـحالفـة مع الصهيـونية في نـوفمبر
Ē قـد فرض تـعـميم الاسـتـعمـار الاسـتيـطـاني اليـهـودي في فلـسـطĒě وذلك عـنـدما سـنة 1947م
وأعــطى هـــذا الــقــرار لــلــذين ėــلـــكــون من أرض فــلــســطــĒ% 6,  ě  أعــطــاهم  54 % من أرض

فلسطĒě وأعطى Ġن ėلكون 92,2 % من الأرض 45 % من هذه الأرض.
ثم تـكــفـلت الـتـطــورات اللاحـقـة والحـروب اĠــتـوالـيـةĒ بـابــتلاع الاسـتـعـمــار الاسـتـيـطـاني

 .ěللأغلبية الساحقة من أرض فلسط
لقد دمرت إسرائيل سنة 1948مĒ 538 قرية فلسطينيةĒ واستولت على أراضيها.

كـما اسـتـولت على أراضي الأوقـاف الخيـرية الـفلـسطـينـيةĒ وعـلى أراضي الأملاك الأميـرية
.ěتوحش الاستعمار الاستيطاني ليبتلع كل فلسط Ē(أملاك الدولة). وبعد عدوان سنة 1967م
ففي غزةģ Ē توسـيع الشريط الحدودي على الجـانب الفلسطـيني ــ اĠنطقة الأمـنية العازلة

ــ Ėا مساحته 24 % من مساحة القطاعĒ كما ģ تدمير 275 دوĥاً في شهر ديسمبر 2007 م.
وفي الضفة الغربيةģ Ē تقسيمها إلى أربعة أقسام :

1. الـقـدسĒ 2. غـرب الــضـفـةĒ 3. غور الأردنĒ 4. جــنـوب الخـلــيلĒ وذلك لـتــقـطـيع

أوصالها باĠستوطنات.
Ēـبـتلع لـلأراضي الفـلـسـطـيـنـيةĠوا Ēالحـامي للاسـتـيـطـان Ēوأقـيم الجـدار الـعـنـصـري العـازل
والذي بني منه 450 كيلومـتراĒً ولم يبق منه سوى 80 كيلـو متراĒً عـلى الرغم من قرار مـحكمة

العدل الدولية بعدم مشروعيتهĒ وتمثيله جرėة حرب تغير طبيعة الأرض المحتلة.
كما ģ على أرض الضفةĒ تجريف 80.712 دوĥاً أثناء الانتفاضة الثانية من 2000/2/8 م

وحتى 2006/1/21 م.
Ēًبـحــيث أصـبح لــلــفـلــسـطــيـني 60 لـتـرا Ēالاسـتــيلاء عـلى 85 % من مـيــاه الـضــفــة َّģو

وللمستوطن اليهودي 280 لتراً.
وفي سنة 2007 م ģَّ اقتلاع وتجريف وحرق 24.650 شجرة في الأراضي الفلسطينية.

Ēفـلـقـد ابتـلـعـها الاسـتـيـطان Ēًقـرنا ěأما الـقـدس الـتي بـناهـا الـعـرب اليـبـوسـيون قـبل سـتـ
وأوشك تهويدها واحتكارها وتهديد مقدساتها الإسلامية على التمام.

Ē أعـطى الـرئـيس الأمـريــكي بـوش لـشـارون "رسـالـة الـضـمـانـات" الـتي وفي 2004/2/14م
تعـهـدت فـيهـا أمـريـكا بـبـقـاء الوقـائع عـلى الأرضĒ في اĠـفـاوضات الـنـهـائيـة لـلـتسـويـة; أي بـقاء

.ěالاستعمار الاستيطاني الذي ابتلع القدس وفلسط
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.ěولفلسط Ēعاصر ــ للقدس الشريفĠوالحديث وا Ĥتلك هي حقائق التاريخ ــ القد
وإذا كــان الـوعي بــالـتـاريـخ ــ ولـيس مــجـرد قــراءته ــ هـو سلاح من أمــضى الأسـلــحـة في
صـناعة التاريخĒ فـإن الوعي Ėكانة الـقدس في التاريخ العـربي الإسلاميĒ  وĖكانتهـا في العقيدة
Ēوالـسبـيل لإنعـاش الذاكـرة بالحق الـسليب Ēهـو السلاح المحـرك للـملكـات والطـاقات Ēالإسلامـية
حــتى يـأتـي الـيــوم الـذي تجــتـمع فــيه للأمـة (الإرادة) و(الإدارة') الــلـتــان تـعــيــدان لـهــا هـذا الحقَّ

السليب.
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Understanding the History of Al Quds Al Sharif

Dr Mohamed Amara(*)

There are some hard facts about the Arab history of Al Quds that are good
to know by Arabs and others.

The Arab identity of Al Quds is one that stretches sixty centuries back into
in the depths of history. Jebusite Arabs built the city in the 4th millennium BC,
which makes its Arab identity at least forty centuries old. If we add to this period
the one thousand years which constitute its AD age, Al Quds would have been
Arab for more than sixty centuries.

The land of Canaan, as Palestine was called in olden times, was the desti-
nation of Abraham, patriarch of all prophets (peace be upon) back in the 19th

century BC. Placed in this context, the Arab identity of Al Quds precedes by 21
centuries the time of Prophet Abraham.

Followers of the three divine religions believe in the divine benediction of
Al Quds and its surrounding lands, a blessing that precedes even Abraham's
journey “But We delivered him and (his nephew) Lut (and directed them) to the
land which We have blessed for the nations” (Al Anbiya, 71). This was a blessed
land even before the father of all prophets sought refuge in it, a blessing conferred
on all, not on one community to the exclusion of another.

Although Moses (peace be upon him) was the first Hebraic prophet and
received his revelations in the form of the Torah (as everyone believes and as
history stands witness), he lived in the 13th century BC, i.e. twenty-seven centuries
after Jebusite Arabs had built Jerusalem. He was born in Egypt and there he was
raised and educated, received the Torah and his prophecy, then died and was
buried in Egypt. Even the Torah was revealed in Hieroglyphics - his and language
of the Pharaoh to whom he was sent- and the language of the people among whom

(*) Member of the Islamic Research Academy at Al Azhar University and member of the Supreme
Council for Islamic Affairs in Cairo.
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he lived: “We sent not an apostle except (to teach) in the language of his (own)
people, in order to make (things) clear to them.” (Ibrahim, 4). At that time, 13th

century BC, Arabic had not yet appeared. It emerged first as a dialect and became
a language after the Canaanite Hebrews invaded Canaan under Joshua Bin Noon
more than a hundred years after Judaism was revealed and the death of Moses,
peace be upon him.

Although ancient Hebrews -those who migrated from Egypt- did conquer
Canaan, led by Joshua Bin Noon, and occupied parts of this Arab territory, their
presence in and control of Jerusalem did not last more than 415 years under the
reign of David and Solomon, peace be upon them. This incidental and short-lived
Hebraic existence in Al Quds occurred then three thousand years after the Arab
identity of this city was established. This fleeting historical episode of the existence
of a Hebrew State in Jerusalem, lasted less than half the eight centuries Arabs
ruled over Andalusia, nor can it be measured against the various occupations and
invasions that occurred in many parts of the world. The Romans ruled over Egypt
for ten centuries and did the same in many other parts of the Levant, without this
giving them rights over any of these countries.

It was expected that throughout this long and prestigious history of Arab
Jerusalem its inhabitants would experience various faiths and religions. Temples
be erected there for paganism at times and for monotheism at others, a situation
that was not foreign to other parts of the world. Egypt, for example, experienced
the monotheism brought by Prophet Enoch (Idriss) since the times of Adam (peace
be upon them), then witnessed phases of deviation from monotheism and paganism.
After its invasion by Cambyses (529-522 BC), temples were erected for his Persian
creed. Then along came Alexander the Great (329-323 BC) and erected temples
to Greek and Roman deities. From Egypt, Pharaohs expanded into neighboring
countries which they ruled and where they built their temples. Similar events
occurred in many other parts of the world leading to conversions and changes of
religions, gods and places of worship. Yet, no rational person demanded that
modifications be brought to  the maps of history and reality - with deeply rooted
historical origins such as the Arab identity of Al Quds, to replace the modern yet
historical reality and revisit a fleeting moment in history. Were this to become
possible, Romans and Persians would have rights of sovereignty over Egypt, and
the latter would claim the lands ruled by Pharaohs where they edified temples
and states. Similarly, the Romans (Italians) would come back to Algeria where
their ancestors lived for more than three centuries, and terrible chaos would
ensue, wreaking havoc with the maps of our current reality.
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Throughout this prestigious Arab history of Al Quds, the name of the city
changed several times. The Jebusites who founded it sixty centuries ago called it
Yebus, and then this name became Yoroshalem, Urosalem, or the city of peace
while under Roman rule, it was called Aelia Capitolina. When Islamic conquests
freed it from Roman occupation in 15 AH (636 AD), Muslims wanted the city to
have a name that would proclaim its holiness and Allah's benediction of it from
ancient times. They named it 'Al Quds', 'Al Quds Al Sharif' and Al Haram Al
Qudsi Al Sharif (Holy Precincts of Al Quds).

The unity of all divine faiths, from Adam to Mohamed (peace be upon them)
is one of the mainstays of Islam, the one and true religion. Doctrines may vary
in accordance with the diversity of the historical phases at which prophets and
messengers were sent, but all evolve within the framework of this deeply-seated
principle of monotheism.

And because sealing all divine religions revealed to humanity with the
message of Mohamed (PBUH) is also one of the fundaments of the Islamic faith,
the correlation between the holy sacred precinct of Mecca and that of Al Quds,
as described in the Holy Quran, was an element of Islamic faith symbolizing and
embodying the unity of all divine faiths. The Meccan precinct was humanity's
first place of worship dedicated to the adoration of Allah: “The first House (of
worship) appointed for men was that at Bakka: Full of blessing and of guidance
for all kinds of beings: In it are Signs Manifest; (for example), the Station of
Abraham;” (Al Imrane, 96-97). This was the holy place and house erected, rebuilt
and cleansed by Abraham, Patriarch of all prophets, and his son Ismail (peace be
upon them), “And remember Abraham and Ismail raised the foundations of the
House (with this prayer): “Our Lord! Accept (this service) from us: for Thou
art the All-Hearing, the All-Knowing.” (Al-Baqara, verse 127). Abraham who laid
down the foundations of the Holy Place on his journey to the Hejaz, undertook
another journey to Canaan where Arab Al Quds was located and which was the
qibla of the prophecies which preceded Islam, the message of all messages. It is
in the direction of Al Quds that Muslims prayed, along with the Kaaba, for thirteen
years (Meccan time) into Islamic daa'wa, and for eighteen months after the Hijra
to Medina (until 17 Shawwal, 3 AH). Abraham, ancestor of all prophets, established
this connection between the first house ever dedicated to worship on earth - the
holy sanctum in Mecca- and Al Quds Al Sharif, the qibla of all prophecies that
followed Abraham's, and the message of Prophet Mohamed (PBUH) gave a new
lease of life to Abraham's call: “Say: "(Allah) speaketh the Truth: follow the
religion of Abraham, the sane in faith; he was not of the Pagans” (Al Imrane,
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verse 95), “Who can be better in religion than one who submits his whole self
to Allah, does good, and follows the way of Abraham the true in Faith? For Allah
did take Abraham for a friend.” (Annissaa, 125), and “Say: "Verily, my Lord hath
guided me to a way that is straight,- a religion of right,- the path (trod) by Abra-
ham the true in Faith” (Al Anaam, 161). It was the message that revived and
renewed Abraham's rites of pilgrimage that he performed during his journey to
Hejaz.

However, of these spiritual and religious bonds, the Quranic connection
created between the Meccan sacred site and the holy precinct of Al Quds Al Sharif
constituted one of Islam's precepts in the unity of religion: “(Glory to ((Allah))
Who did take His servant for a Journey by night from the Sacred Mosque to
the farthest Mosque, whose precincts We did bless,- in order that We might
show him some of Our Signs: for He is the One Who heareth and seeth (all
things)” (Al Israa, 1).

The Holy Quran was the miracle of the final prophecy that created and
carried  the challenge and that proved the veracity of Mohamed's words (PBUH),
and although the Islamic faith admits that physical miracles did occur for Prophet
Mohamed, it is out of immense wisdom that the only material miracles of Prophet
Mohamed (PBUH) mentioned in the Holy Quran  were the nightly journey and
the ascension both of which consecrate the spiritual connection between the
Meccan holy site and Al Quds Al Sharif, as a symbol of the oneness of faith and
the consecration of a bond between the qibla of the seal of messages and that of
all the prophecies that preceded Islam.

As a result of this lofty religious and spiritual position of Al Quds Al Sharif
in the Islamic faith, Muslims revered this holy city and conferred on it a special
status from the early stirrings of its Islamic history. It was an ancient Arab city
that survived 10 centuries of Roman occupation centuries stretching from the
times of Alexander the Great (356-323 BC) to those of Heracles (610-641 AD).
Romans held total sway over the city whether during their pagan, Christian or
Malakni eras and annihilated all Jewish presence there. When Muslims liberated
it as part of their campaign to free all the Levant's countries and populations, they
restored the city's sanctity and extended this sanctity to the diverse religious
groups existing there. Such approach was based on a principle that is unique to
the Islamic faith and to Muslims, namely recognition of all messages and all
prophets and subsequently considering as sacred all the sanctities of these
religions': “The Messenger believeth in what hath been revealed to him from
his Lord, as do the men of faith. Each one (of them) believeth in Allah, His
angels, His books, and His apostles.” (Al Baqara, verse 285).
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This Islamic principle -believing in the sanctity of Al Quds and spreading
this sanctity among the followers of all divine faiths with revered religious
sanctities-,  became manifest in the way Muslims treated this city from the early
stirrings of its Islamic history.

Muslims created the names 'Al Quds', 'Al Quds Al Sharif' and 'Al Haram Al
Qudsi Al Sharif', which names reflect the Muslims' profound belief in the sanctity
and sacredness of this city.

Muslims were the ones to confer on it the status of a sanctum where fighting
and bloodshed were forbidden. It was held in the same status as Mecca which
was peacefully conquered in AH/629AD despite its inhabitants' past of torturing
Muslims, seeking by all means to turn them against Islam, expelling them from
their homes and attacking Medina in their attempt to evict Muslims from this
city, the second holy site of Islam conquered with the Quran. Muslim conquerors
treated Al Quds, the third holy place, as they did Mecca. They sought reconciliation
with its inhabitants and banned fighting there. Their position vis-à-vis Al Quds
stood out even more when they acquiesced to the request of its inhabitants and
of Patriarch Sophronius (17AH/636AD) that the keys to the city be handed over
to the second rightly guided caliph and not to the commander of the Muslim
armies, Abu Ubaida Al Jarrah (40 AH-18AH/584-639AD). Omar marched to Al
Quds to take possession of the keys, thus conferring on it the position and status
that no other city conquered by Muslims could ever have.

Muslims not only consecrated the holiness of Al Quds among the followers
of other faiths out of their unique recognition of all prophets and divine messages,
they also respected and venerated the sanctities of other peoples. Their prophet
(PBUH) taught them to not only recognize the sanctities of other people but
commanded them to protect these sanctities. In 10AH/631AD, he wrote a consti-
tutional document about the Christians where he pledged: “To protect their side,
defend them, their churches, places of worship and monasteries, their places of
pilgrimage wherever these may be, and to defend their faith everywhere in the
same way I defend myself, my property and the followers of my own faith”.

Thus, when Omar showed respect for the Church of the Resurrection and
excused himself from Patriarch Sophronius so as not to pray inside it when the
call for prayer resonated  (so as not to establish an Islamic right over the place) his
was not an act of exceptional magnanimity that could be displayed or withheld at
will, but arose instead from a deep Islamic conviction of the sacredness of others. 
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With a strong belief in the holiness of Al Quds, Muslims endeavored to
restore dignity and purity to all the places where Allah was worshipped before in
this city and in Palestine. Omar walked around in Al Quds only to find out that
the Romans had destroyed all places of worship of other faiths and turned some
of them into waste dumps. The Commander of the Faithful, Omar Ibn Al Khattab,
and his companions used their cloaks to remove the rubbish and cleanse all the
places where Allah was worshipped at a given time in the city and this land.

Muslims were the ones to allow Jews back into the city after they were
banished from it. And although the Christians pleaded with Omar Ibn Al Khattab
to allow 'no Jew and thief' to share the city with them, the Islamic faith, founded
on respecting the sanctity of Al Quds and extending this sanctity to the followers
of all divine religions, transcended such demands dictated by religious jealousy
and competition.

Since Muslims recognize all faiths, and are unique in this particularity, the
various Christian denominations existing in Al Quds and competing for control
over the holy places in the city recognized in Muslims the unbiased  and just ruler
in dealing with these various groups. Many of the endowment deeds for Jerusalem
churches ensured that the waqfs administrators and key custodians would be
Muslim families whose successive generations inherited the administration of
these churches and the custody of the keys. This helped avoid the conflicts and
strife which have marked ties between these religious groups throughout history
and to date. This, for example, is the case of the Dir Sultan monastery.

And because this special religious status is a principle of the Islamic faith
and not just a form of 'tolerance' conferred by a ruler and withheld by another,
the status of the city and the way Al Quds Al Sharif was treated has persisted
throughout the history of Islam.

Muslims continued to promote the sacredness of Al Quds while the Crusaders
monopolized it for their Latin creed and converted the Aqsa Mosque into a stable,
a weapons arsenal and then a church. Muslims continued to treat Al Quds as a
sanctum where blood could be drawn. Then it was liberated by Salah Eddine El
Ayyoubi (532-589 AD) from the clutches of the Crusaders in 563AH/1187AD
after almost ninety years of occupation. And just like Prophet Mohamed (PBUH)
entered Mecca in 8AH/629 AD, dismounting from his camel and prostrating in
an unprecedented scene, Salah Eddine El Ayyoubi also fell to his knees on the
soil of Al Quds the day he freed it -in peace and after reconciliation- from the
Crusading violation. And just as the Prophet (PBUH) did not take revenge from
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the Meccans on their actions because Mecca is a holy precinct, so did Salah
Eddine El Ayyoubi rein in his anger. He refrained from acting as the Crusaders
had done when they invaded the city in 493Ah/1099 AD, killing, ransacking and
slaughtering seventy thousand Muslims and Jews. They did not even spare those
who had sought refuge in the Mosque of Omar - the Dome of the Rock Mosque -
and butchered them inside the mosque, till blood flowed in rivers through which
the horses of the Crusaders waded, as Christian eyewitness accounts reported
later. 

Salah Eddine committed none of the crimes of the Crusaders, and before
them the Romans, because his regard for the holy city of Al Quds sprang from
his profound religious faith and his conscience.

What the Crusaders and before them the Romans did was again perpetrated
by the British in 1917 when General Lenby (1861-1936AD) entered Al Quds in
what he perceived as the final chapter of the Crusades.

This same approach was adopted by Zionism in 1967 when it laid claim to
Al Quds and replayed on the soil of Al Quds this miserable and bloody chapter
in the city's domination, the desecration and destruction of non Jewish holy sites
and the annihilation of the Arab presence in Al Quds, a presence that goes sixty
centuries back into ancient history and precedes the existence of Judaism and
Jews by more than forty-seven centuries.

Without intending to, they have proven the uniqueness of the Islamic stance
vis-à-vis this city having treated it throughout the history of Islam as the sanctum
where no fighting or blood-shedding could be allowed and whose sacredness
should be spread and promoted to all those with religious sanctities. The Islamic
identity of Al Quds and the Arab and Islamic authority over it are the guarantees
of its continuity as a safe and sacred haven for all, a cherished heritage for all
people of faith. Its Arab identity is an undisputable fact reaching back into the
depths of time. The Islamic identity of Al Quds became - as witness to this
history and fundaments of Islamic faith - the guarantor of its status as common
heritage of all people of the faith. In his letter to King Richard Lion Heart (1157-
1199AD), Salah Eddine expressed this concept when he wrote: “Al Quds is as
much our heritage as it is yours. From Al Quds our Prophet ascended to the
Heavens…in Al Quds angels congregate...think not that we will surrender it as a
Muslim nation…As for your occupation of this land, it was incidental and only
made possible because of the weakness of the Muslims who lived there at that
time …Allah will not allow you to erect one brick in this land as long as jihad
continues.”
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Al Quds is an old Arab and Islamic city whose history witnessed enough
chapters to make it a symbol of the struggle between good and evil and the gate
to triumph in this long and historical conflict.

The Prophet (PBUH) was right to say: “A group of my Ummah will not
cease to fight their enemies. The betrayal or desertion of whoever deserts them
will not harm them in the least. They will remain victorious, standing up for the
truth, until the Final Hour rises.' They asked: O Messenger, where are these
people? He said: 'In Bayt  Al Maqdiss and areas surrounding it.”

If the language of numbers is now the universal language, and since figures
do not suffer interpretations or figurative speech, this language says that what we
are witnessing in Al Quds and Palestine today represents the last and most
advanced form of occupation, forcibly embedded in the heart of Arab territory
and the House of Islam.

The imperial call to this occupation was first given by Bonaparte (1769-
1821 AD) during his campaign in Egypt and the East, when he invited Jewish
minorities, during the siege of Akka (1799 AD) on the 700th anniversary of the
fall of Al Quds to the Crusaders in 1099 AD, to join forces with his imperial and
colonialist project in return for establishing them in Palestine.

British colonialism then took over this expansionist drive after Bonaparte's
failure to counterattack Mohammed Ali Pasha's project (1184-1265AH/1770-
1849AD) of unifying the ranks of youth in the East as the Ottoman State became
weaker. British Foreign Secretary Palmer Stone (1784-1865AD) wrote to his
Ambassador at the Astana on 11/08/1840AD requesting that he try to convince
the Ottoman Sultan to allow Jews to settle in Palestine in order to serve as an
obstacle to the ambitions of Mohamed Ali Pasha and his successors.

In 1830AD and after Mohamed Ali Pasha refused to rent a number of Pales-
tinian villages to the Jewish British billionaire Haim Montefiore (1784-1885AD)
as a prelude to Jewish settlement in Palestine, this settlement scheme was carried
out in 1845 after the alliance of colonial Europe against Mohamed Ali Pasha and
the expulsion of the Egyptian Army from Palestine and Syria following accordance
with the London Conventions of 1840 and 1841 AD.

Then the modern Zionist movement was founded in Switzerland and the
Jewish Agency began implementing settlement activities on Palestinian soil.

The Balfour Promise followed on 2/11/1917, then the occupation of Palestine
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by England in the same year, allowing the British mandate to quicken the pace
of Jewish settlement in Palestine.

Despite all this colonial and Zionist activity to embed Jewish settlements
and colonies in Palestine, the figures tell us and the world that the Ottoman history
of Palestine preserved the Arab identity of the land and its people. In fact, the
Jewish population in Palestine was less than 55 000 in 1918 (8% of the entire
population) and their land ownership was half a million donums which represented
2% of the surface area of Palestine.

In 1948 AD, a third of a century after the first schemes of the British Mandate
and Zionist Movement to expand Jewish settlement, the Jewish presence had still
not gone beyond 646 000 inhabitants (21% f Palestine's entire population) while
their land ownership stood at 1 800 000 donums (or 6% of Palestine).

But the repartition imposed by the colonial allies of Zionism in November
1947AD enforced a generalization of Jewish settlement in Palestine as this
decision gave settlers who previously owned no more than 6.7% of land 54% of
Palestine's surface area and reduced the share of those who previously owned
92% to a mere 45% of the country's surface area.

Subsequent developments and the successive wars ensured that the occupation
and settlement movements swallowed the large majority of Palestinian lands.

In 1948, Israel destroyed 538 Palestinian villages and laid claim to their lands.

It also usurped the lands of Palestinian charity waqfs and government-
owned lands. After 1967, the Israeli occupation and settlement drive became so
voracious that they swallowed all of Palestine.

In Gaza, the buffer zone between Palestinian and Israeli zones was expanded
to become 24% of the Strip's entire surface area, and in December 2007, 275
donums were destroyed.

With a plot to cut off all ties between the Palestinian areas and the Israeli
settlements, the West Bank was divided into four sections:

1- Al Quds, 

2- The West Bank

3- Jordanian Ghor 

4- South Al Khalil
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The dividing wall, a symbol of discrimination, was erected to protect the
settlements and devour more Palestinian lands. So far, 450 kilometers of this wall
have been completed and only 80 kilometers are left to build despite the
International Court's ruling on the illegitimacy of the wall and its consideration
as a war crime that alters the nature of occupied territories.

Also on the West Bank, the Israeli forces have bulldozed 80 712 donums
during the second Intifada which lasted from 8/2/2005 to 21/1/2006.

85% of the West Bank's water has been diverted leaving the Palestinian
citizen with 60 liter while the Israeli settler enjoys 280 liters.

In 2007, 24 650 trees were uprooted, bulldozed or burnt in Palestinian lands.

Al Quds, founded by Arab Jebusites sixty centuries ago, was in turn
swallowed by the settlements and is on the verge of being entirely judaized and
monopolized, as the total annihilation of Islamic sanctities there seems imminent. 

On 14/2/2004, US President Bush gave Sharon a 'letter of guarantee'
whereby he pledged America's commitment to preserving the status quo in
Palestine at the final settlement negotiations, thus promising to maintain the
settlements and occupation drive that have simply swallowed Palestine.

These are the facts of history -past, modern and contemporary- of Al Quds
Al Sharif and Palestine.

If historical conscience, and not a reading of history alone, is the best
instrument for writing history, then awareness of the status of Al Quds in Arab
history and its position within the Islamic faith should serve as the stimulus of
our potentialities and talents, and the means to revive the memory of our usurped
rights until the day the collective will of the Ummah and its leadership come
together to reclaim this lost right.
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La connaissance consciente
de l'histoire d'Al-Qods Al-Charif

Dr Mohamed Amara(*)

Il est dans l'histoire arabe de la ville d'Al-Qods (Jérusalem) des réalités solides
et obstinées dont nous devons prendre conscience, tout autant que les autres.

En effet, le caractère arabe d'Al-Qods remonte jusqu'à soixante siècles dans
l'histoire. Elle a été construite par les Arabes Jébuséens au quatrième millénaire
avant Jésus Christ. En d'autres termes, son arabité est vieille de quatre
millénaires avant J.-C. (40 siècles). Si l'on ajoutait l'âge de son arabité après J.-
C., soit 2000 ans, on obtiendrait un âge qui dépasserait les 60 siècles.

Et si la terre de Canaan - ancien nom de la Palestine - fut le lieu d'émigration
du Père des Prophètes Abraham (Paix sur lui) il convient de se rappeler que
l'occurrence de cet événement se situe au dix-neuvième siècle avant J.-C. Ainsi,
l'arabité d'Al-Qods précède historiquement de vingt-et-un siècles l'ère
d'Abraham, Père des Prophètes. 

Or, si les adeptes des trois religions révelées croient que Dieu a béni Al-
Qods et ses environs, cette bénédiction divine ne pouvait que précéder
l'émigration du prophète Ibrahim vers cette terre : «Et Nous le sauvâmes, ainsi
que Lot, vers une terre que Nous avions bénie pour tout l'univers» (Al-Anbiyaâ
: 71). Elle a donc été bénie bien avant que le Père des Prophètes n'y trouve
refuge. Et cette bénédiction divine fait de cette terre un sol béni pour les deux
mondes antérieurement à l'arrivée du Père des Prophètes, et ne concerne donc pas
une communauté spécifique mais l'ensemble des communautés.

D'autre part, si le judaïsme commence avec Moïse, l'interlocuteur de Dieu
(Paix sur lui) auquel la Torah a été révélé avec la Loi, Moïse a vécu -ainsi que
l'admettent tous et comme en témoigne l'histoire (au treizième siècle avant J.-C.)
soit vingt-sept siècles après la construction de la ville d'Al-Qods par les Arabes
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Jébuséens. Après sa naissance, le Prophète Moïse (Paix sur lui) a grandi et fut
éduqué avant d'avoir reçu la révélation et la Torah. Il mourut et fut enterré en
Egypte. Même la Torah de Moïse fut révélée en langue hiéroglyphe, sa propre
langue et celle du Pharaon -auquel Moïse fut envoyé- ainsi que langue du peuple
auprès de qui il fut envoyé : «Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la
langue de son peuple, afin de les éclairer» (Ibrahim : 4). Or, la langue hébraïque
n'était pas encore apparue à cette époque (au treizième siècle avant J.-C.) car, à
l'origine, elle n'était autre qu'un dialecte cananéen transformé en langue après
l'invasion des Hébreux de la terre de Canaan sous la conduite de Yusha' ibn Nûn
(Josué), soit plus de cent ans après l'apparition du judaïsme, la révélation de la
Torah hiéroglyphique et le décès de Moïse (Paix sur lui).

Si les anciens hébreux, qui ont quitté l'Egypte, ont envahi la terre de Canaan
(Palestine) sous la conduite de Yusha' ibn Nun et colonisé certaines parties de ce
territoire arabe, leur présence à Al-Qods et leur domination de cette ville arabe ne
dépasse pas 415 ans au dixième siècle avant J.-C., à l'époque de Dâwûd et de
Suleyman (Paix sur eux). En d'autres termes, cette présence hébraïque
circonstancielle et temporaire d'Al-Qods n'a eu lieu qu'après trois mille ans -trente
siècles- de l'arabité de la ville. D'autant que ce moment circonstanciel durant lequel
les hébreux ont établi un Etat à Al-Qods ne représente que la moitié de la durée de
la présence arabe en Andalousie -qui avait duré huit siècles. Ce moment ne peut,
non plus, être mesuré par le type de présence -par occupation- que bon nombre de
pays ont connue. Les Romains ont, par exemple, établi en Egypte un Etat qui a
survécu dix siècles, de même qu'ils ont fait l'histoire de maintes provinces en
Orient sans qu'ils aient pour autant acquis le droit d'en revendiquer aucune.

Il était normal, tout au long de ce laps de temps historique et authentique de
la ville arabe d'Al-Qods, que la population s'empreigne de croyances et de
religions successives, que son sol accueille tantôt des temples païens, tantôt des
temples monothéistes. Pareille chose est arrivée à la plupart des pays. L'Egypte,
par exemple, a connu l'unicité de Dieu prêchée par le Prophète Idriss (Enoch)
(Paix sur lui) depuis l'époque d'Adam (Paix sur lui), suivie par des périodes de
déviation vers le paganisme. Conquise par le roi perse Cambyse II (529-522 avant
J.-C.), celui-ci fit construire des temples païens grecs et romains. C'est aussi de
l'Egypte qu'émergèrent les Pharaons pour conquérir les territoires environnants,
établir leur Etat et construire leurs temples. Pareils événements étaient typiques de
bon nombre de pays qui ont changé leurs religions, en même temps que leurs
dieux et leurs temps. Or, nul être doué de raison n'a jamais procédé à la
modification de la carte sur le terrain -aux racines historiques telles qu'elles
figurent dans les pages de l'histoire écrite. Et comment en serait-il autrement de
l'arabité d'Al-Qods ? Peut-on remplacer cette réalité "contemporaine et
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historique" par un événement "circonstanciel" qui reproduirait un instant
"circonstanciel et temporaire" des époques de l'Histoire ? S'il en était ainsi, les
Perses tout autant que les Romains peuvent revendiquer leurs droits sur l'Egypte,
que l'Egypte réclame ses droits sur les pays où les Pharaons ont vécu et construits
temples et Etats. Les Romains -Italiens actuels- auront alors le droit de retourner
en Algérie où leurs ancêtres y ont vécu plus de trois siècles. L'on assisterait, dès
lors, à un gigantesque chaos dans la cartographie du monde où nous vivons.

Au cours de cette histoire immémoriale de la ville arabe d'Al-Qods, le nom
de la ville a changé maintes fois. Les Arabes Jébuséens -qui l'ont construite il y
a soixante siècles- l'appelèrent Jébus. Ce nom fut modifié ultérieurement pour
devenir "Yurusalem", c'est-à-dire la Cité de la Paix. Les Romains l'appelèrent
ensuite Aelia Capitolina. Avec la conquête islamique, qui marqua sa libération du
colonialisme romain en l'an 15 de l'hégire/636 de l'ère chrétienne, les Arabes
musulmans voulaient que la ville porte un nom qui soit annonciateur de son
caractère sacré et de la bénédiction que Dieu lui a voué tout au long de l'histoire.
C'est ainsi qu'ils la nommèrent "Al-Qods", "Al-Qods Al-Charif" et "Al-Haram al-
Qodsi al-Charif".

Car l'unicité de la religion divine, depuis Adam et jusqu'à Mohammed (que
la Prière et la Paix soient sur eux), est l'un des fondements de l'Islam, religion
unique, qui s'inscrit dans le cadre de ses croyances constantes, quelle que soit la
diversité des religions, en fonction des phases historiques au cours desquelles
sont apparus les Prophètes et les Messagers.

Et tout comme le message de Mohammed (PSL) est le dernier des messages
divins adressés à l'humanité constitue également l'un des préceptes de la foi
religieuse islamique, il en est de même de la "corrélation et lien" qu'en fait le
Saint Coran entre le Sanctuaire de la Mecque et le Sanctuaire d'Al-Qods, en ce
sens que tous deux forment une croyance religieuse islamique qui incarne et
symbolise la croyance en l'unicité de la religion divine. Car le Sanctuaire de la
Mecque est la première Maison sur terre où Dieu fut adoré : «La première
Maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque)
bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi
lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout» (Al-Imran : 96-97). C'est en
effet le Sanctuaire et la Maison que le Père des Prophètes, Abraham, et son fils
Ismaël (Paix sur eux) ont conçu, édifié et purifié : «Et quand Abraham et Ismaël
élevaient les assises de la Maison: "O notre Seigneur, accepte ceci de notre
part! Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient» (Al-Baqara : 127). Mais aussi, parce
que le Père des Prophètes Abraham (Paix sur lui) qui a établi les bases du Saint
Sanctuaire lors de son voyage au Hedjaz, entreprit un autre voyage, parmi ses
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voyages, vers la terre de Canaan où se trouve la ville arabe d'Al-Qods, devenue la
direction des différentes prophéties qui ont précédé la prophétie -dernière et
finale- de l'Islam. N'est-elle pas, en effet, la ville vers laquelle les musulmans
s'étaient dirigés pour prier pendant treize années à l'époque mecquoise de l'Appel
islamique, et dix-huit mois après l'émigration de la Mecque vers Médine (jusqu'au
17 Chaoual de l'an 3 de l'hégire). Car le Père des Prophètes, Abraham, a établi
cette corrélation entre la première Maison édifiée sur terre pour les gens (le noble
Sanctuaire mecquois) et Al-Qods (la direction des prophéties qui ont suivi celle
d'Abraham, mais aussi parce que la prophétie du Prophète de l'Islam, Mohammed
(PSL), est venue renouveler la religion d'Abraham : «Dis: "C'est Allah qui dit la
vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, Musulman droit» (Al-Imran : 95),
«Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se
conformant à la Loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de
droiture?» (An-Nisa : 125), et «Dis : "Moi, mon Seigneur m'a guidé vers un
chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis
exclusivement à Allah» (Al-An'âm : 161). Elle est, à n'en pas douter, la prophétie
qui a ressuscité et renouvelé les rites de la religion d'Abraham en matière de
pèlerinage, ces mêmes rites cultuels qu'Abraham effectuait pendant son voyage au
Hedjaz.

Pour toutes ces corrélations cultuelles et religieuses, le Coran constitue le
lien entre le noble Sanctuaire mecquois et celui d'Al-Qods, établissant ainsi l'une
des croyances de l'Islam en matière d'unicité religieuse : «Gloire et Pureté à Celui
qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram à
la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir
certaines de Nos merveilles. C'est Lui, vraiment, qui est l'Audient, le
Clairvoyant» (Al-Isrâ : 1).

Or si, d'une part le Saint Coran constitue le dernier miracle prophétique,
source et âme du défi qui confirme l'honnêteté de Mohammed (PSL) et si d'autre
part, la foi islamique admet les miracles matériels du Prophète de l'Islam, il est
une profonde morale qui veut que le Saint Coran ne cite des miracles matériels du
Prophète (PSL) que celui de l'Isrâ (le Voyage nocturne) et du Mi'raj (l'Ascension),
lesquels incarnent l'unicité de la religion du Dieu unique, tout en faisant le lien
entre le dessein de la Prophétie ultime et le dessein des prophéties qui ont précédé
l'Islam.

C'est ce statut religieux que revêt Al-Qods Al-Charif dans la religion
islamique qui explique l'attitude distinctive des musulmans vis-à-vis de cette
ville sainte dès les premiers instants de son histoire islamique. Cette ancienne
ville arabe fut colonisée par les Romains pendant dix siècles depuis Alexandre le
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Grand au quatrième siècle avant l'ère chrétienne (356-323 avant J.-C.) jusqu'à
Héraclius au VII° siècle (610-641 après J.-C.). Les Romains ont monopolisé la
ville tout autant pendant la durée de leur athéisme que pendant leur
christianisme, après avoir détruit toute présence juive existante. Après sa
libération par les musulmans -dans le cadre de leur libération des nations
orientales et des religions de leurs peuples- la ville retrouva son caractère sacré,
qui fut annoncé à tous ceux qui étaient concernés par sa sacralisation. Or, cette
sacralisation s'inscrit dans le cadre d'une conviction religieuse spécifique à
l'Islam et aux musulmans, à savoir, la reconnaissance de toutes les prophéties et
messages, d'où le statut sacré accordé à tous les détenteurs des prophéties et
messages : «Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de
son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses
livres et en Ses messagers; (en disant): "Nous ne faisons aucune distinction
entre Ses messagers"» (Al-Baqara : 285).

Cette conviction islamique -le caractère sacré d'Al-Qods et la généralisation
de ce caractère parmi tous les adeptes des religions révelées et les légataires
d’autres croyances sacrées- a trouvé son incarnation dans le comportement des
musulmans vis-à-vis de cette ville tout au long de son histoire islamique, et ce,
dès les tout premiers instants.

Car ne sont-ils pas, eux, qui l'ont appelé "Al-Qods", "Al-Qods Al-Charif" et
"Le Saint Sanctuaire d'Al-Qods", afin que ce nom rejaillisse comme un titre qui
exprime la conviction des musulmans à l'égard de son caractère sacré.

Ils sont, en effet, les seuls à l'avoir traité conformément à l'attitude de l'Islam
vis-à-vis du Haram (sanctuaire sacré) où guerres et effusion du sang sont
prohibées, à l'instar de la Mecque que les musulmans se sont efforcés de conquérir
pacifiquement en l'an 8 de l'hégire/629 de l'ère chrétienne, en dépit des violences
que sa population fit subir naguère aux musulmans, les expulsant et les
dépouillant. Il en était de même de Médine (le deuxième saint sanctuaire de
l'Islam) que les musulmans ont conquis avec le Coran. C'est ainsi que les
conquérants musulmans ont accordé à Al-Qods (le troisième des deux saints
sanctuaires), un traitement digne d'un saint sanctuaire, s'évertuant à se concilier
avec ses habitants, tout en évitant les combats en son sein. Plus encore, la relation
particulière que les musulmans entretenaient avec Al-Qods est démontrée par la
position prise par les habitants de la ville, sous la direction du Patriarche Safrinius
(17 de l'hégire/636 de l’ère chrétienne) qui a demandé à ce que les clés de la ville
soient remises au deuxième calife des musulmans, Omar ibn al-Khattab (40 avant
l'hégire -23 de l'hégire/584-644 de l'ère chrétienne), et non pas au commandant
des armées musulmanes établi alors à Damas, Abu 'Ubayda ibn al-Jarrah (40 avant
l'hégire- 18 de l'hégire/584-639 de l’ère chrétienne). Aussi Omar se dépêcha-t-il
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de quitter Médine pour se rendre à Al-Qods et recevoir lesdites clés. C'est ainsi
que les musulmans ont permis à ce noble sanctuaire d'Al-Qods de jouir d'une
position singulière dont aucune autre ville conquise par les musulmans n'avait
connu auparavant.

Les musulmans ont, non seulement généralisé le caractère sacré d'Al-Qods
uniquement parmi les adeptes des religions révelées mais, en reconnaissance et
foi dans tous les prophètes et leurs messages, ils ont également respecté ce qui
était sacré pour les autres… Le Prophète des musulmans (PSL) leur a appris non
seulement de "reconnaitre" et "d'adopter" tout ce qui est sacré pour les autres,
mais aussi de le "protéger". N'est-ce pas lui (PSL) qui a écrit aux chrétiens en
l'an 10 de l'hégire/631 de l'ère chrétienne, un "Document constitutionnel" où il
affirme : «Je les défendrai et protégerai leurs églises, monastères et édifices
religieux, les demeures des moines et des voyageurs, où qu'ils soient ; je
préserverai leur religion où qu'ils soient, tout comme je préserverai ma
personne, ma famille et les musulmans de ma religion».

Ainsi lorsque Omar ibn al-Khattab qui s'est excusé auprès du Patriarche
Safrinius pour n'avoir pas accompli la prière dans l'église, d'abord par respect pour
l'Eglise du Saint-Sépulcre puis pour que cette prière ne suscite pas de soupçons
sur un quelconque droit islamique qu'il pouvait avoir sur le lieu où la prière fut
accomplie, cette décision n'émanait pas de la seule "tolérance éclatante" que l'on
accorde ou refuse, mais bien d'une conviction islamique envers les lieux sacrés
des autres.

Les musulmans, se fondant sur le statut sacré que la religion islamique
accordé à la ville d'Al-Qods, étaient soucieux de rendre à tous les endroits où
Allah fut adoré leur pureté d'antan, tant à Al-Qods qu'en Palestine. Omar ibn al-
Khattab se rendit compte, en se promenant à travers tous les coins et recoins de
la ville, que les Romains, qui détruisaient les temples des autres, firent des lieux
de prières des décharges et des dépotoirs ! Le Commandeur des Croyants Omar
accompagnés et les Compagnons du Prophète (PSL) étendaient alors leurs
tuniques pour y poser les ordures et nettoyer les lieux où Allah fut jadis adoré
dans cette ville et ce pays, afin de leur rendre leur pureté originelle.

Ce sont les musulmans qui ont rétabli les juifs dans la ville d'où ils y étaient
chassés, quand bien même les chrétiens ont demandé à Omar ibn al-Khattab
qu'aucun juif ou voleur n'y soit introduit…! Mais la religion islamique, très
préoccupée par le caractère sacré d'Al-Qods parmi tous les adeptes des religions
révelées, n'en avait cure de ces rivalités partisanes.
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Et comme les musulmans se singularisaient par leur reconnaissance des
procédures cultuelles des autres religions, les différentes sectes chrétiennes d'Al-
Qods qui rivalisaient sur les lieux saints chrétiens trouvèrent dans les musulmans
le juge neutre et juste qui arbitrerait entre elles. C'est ainsi qu'elles ont stipulé dans
leurs textes relatifs aux biens de mainmorte des églises et à la conservation des
clés de ces églises que les gardiens de ces biens et les détenteurs de ces clés soient
des familles musulmanes. Ces textes stipulaient également que la garde des biens
et la détention des clés se poursuivront à titre héréditaire, évitant ainsi les rivalités
et les conflits qui ont, historiquement, caractérisé les relations entre ces différentes
sectes, et ce jusqu'à ce jour, comme c'est le cas pour le monastère "Deir al-
Sultan".

Ce statut sacré de la ville d'Al-Qods s'inscrit comme un article de foi dans la
religion musulmane, et n'est donc pas une forme de "tolérance" qu'un gouverneur
peut accorder ou rejeter. Et ce statut dédié à la ville d'Al-Qods Al-Charif a perduré
tout au long de l'histoire islamique.

Mais si les Musulmans répandaient le caractère sacré de la ville sainte
parmi tous les adeptes des religions révélées, les Croisés l'exploitèrent en faveur
de leur seule doctrine latine, mais aussi pour transformer la Mosquée Al-Aqsa en
une écurie pour leurs chevaux… ainsi qu'un dépôt d'armes et une église romaine !
…Alors que les Musulmans n'avaient de cesse de traiter le Saint Sanctuaire de lieu
où les batailles et l'effusion du sang étaient prohibées… jusqu'à sa libération par
Salah al-Dîn al-Ayyoubi (Saladin) (532-589H/1137-1193) de la domination des
Croisées qui a duré quelque 90 ans. Et tout comme le Prophète (PSL) qui, le jour
de la conquête de la Mecque en l'an 8H/629 de l'ère chrétienne entre dans la ville
prosterné devant Dieu du haut de sa monture, spectacle sans précédent dans
l'histoire, de même Salah al-Dîn s'agenouilla-t-il sur le sol d'Al-Qods au moment
de sa libération des Croisés, en signe de paix et de réconciliation. Et encore, tout
comme le Prophète (PSL) qui ne rendit pas la violence de la population de la
Mecque par la violence parce que la Mecque est un sanctuaire, de même Salah al-
Dîn réprima-t-il sa colère et se refusa à faire d'Al-Qods ce qu'en firent les Croisées
lors de son invasion en 493H/1099 de l'ère chrétienne, tuant, brulant et massacrant
70.000 de ses habitants entre musulmans et juifs ! Les Croisés n'eurent même pas
pitié de ceux qui se réfugièrent à la Mosquée d'Omar (la Mosquée du Dôme du
Rocher), les égorgeant à l'intérieur de la mosquée, jusqu'à ce que "le sang des
victimes se transforme en vagues inondant les chevaux des cavaliers Francs
jusqu'au mors" ainsi que le notent des témoins parmi les historiens chrétiens !

Salah al-Dîn n'a, quant à lui, rien fait de ce qu'ont fait les Croisées, et les
Romains avant eux, car sa religion islamique et sa conscience religieuse envers
la ville d'Al-Qods et son saint Sanctuaire le lui interdisaient.
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Ce que les Croisés ont fait, et les Romains avant eux, les colonisateurs
anglais l'ont refait en 1917 lors de la prise d'Al-Qods par le Général Allenby
(1861-1936) qui estimait, ce faisant, que sa conquête mettait fin aux guerres des
Croisades !

Or c'est ce qu'ont perpétré les sionistes en 1967 en envahissant Al-Qods
dans l'intention de la judaïser et réitérer sur ce sol béni  ce "chapitre sanglant et
désespéré" sa mainmise sur la ville sainte, profanant et détruisant les lieux saints
non hébraïques et tout ce qui a trait à la présence arabe dans la ville, quand bien
même cette présence est enracinée dans l'histoire depuis plus de soixante siècles,
précédant la présence juive de plus de quarante-sept siècles !

Mais n'ont-ils pas réaffirmé -involontairement- par leur action la singularité
de la position de l'Islam vis-à-vis de cette ville sainte qui a décrété le caractère
sacré du sanctuaire en prohibant les combats et l'effusion du sang, ainsi que la
généralisation de ce caractère parmi tous les détenteurs de lieux sacrés dans la
ville. La garantie de la pérennité d'Al-Qods, en tant que sanctuaire et lieu serein
et pacifique pour tous, passe par son islamité dans le cadre de l'autorité arabo-
islamique, seule entité à même de préserver cet héritage universel. C'est ainsi
qu'a survécu l'arabité d'Al-Qods qui s'est imposée comme une réalité obstinée et
infrangible ancrée dans l'Histoire. Telle fut aussi l'islamité d'Al-Qods, ainsi qu'en
témoigne cette même Histoire, réaffirmée par la conviction religieuse islamique
qui met tout en œuvre pour préserver cet héritage sacré pour tous les adeptes des
religions révélées. Dans l'épître adressée au roi des Croisées, Richard Cœur de
Lion (1157-1199), Salah al-Dîn souligne cette vérité lorsqu'il écrit : 

«Al-Qods est tout aussi bien notre héritage que le vôtre… c'est d'Al-Qods
que notre Prophète monta au ciel… c'est à Al-Qods que se rassemblent les
anges… Eloignez donc de vos pensées l'idée que nous puissions, en tant
qu'Oumma islamique, l'abandonner».

«Quant à votre occupation du territoire, celle-ci ne sera que fortuite
puisqu'elle survient à un moment où les musulmans vivant dans le pays étaient
alors faibles».

«Or, tant que le djihad se poursuivra, jamais vous n'aurez l'occasion d'y
poser une seule pierre».

Al-Qods est une ville arabe islamique immémoriale. Son histoire a vécu des
péripéties et des circonstances qui en ont fait le "symbole de la lutte" entre le bien
et le mal… mais aussi la "porte du triomphe" dans ce long combat historique.
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Le Prophète (PSL), n'avait-il pas raison de dire : «Il en est encore au sein de
ma Oumma des gens purs, en mesure de défaire leurs ennemis, et qui se résignent
à ce que leur Créateur leur fait subir de malheur et d'infortune, et ce jusqu'à ce
qu'Allah en décide autrement».

Ils demandèrent : "O Envoyé de Dieu, et où sont-ils ?"

Il répondit : «A Bayt al-Maqdis et dans ses environs» (rapporté par l'Imam
Ahmad).

Il convient, à ce stade, de laisser parler les chiffres, puisque la "langue des
chiffres" est la langue mondiale par excellence et que celle-ci se passe de tout
commentaire ou de représentation figurative. Or, ce que disent les chiffres
démontre que ce qui se déroule actuellement sur la terre d'Al-Qods et de Palestine
est le dernier et ultime maillon de la "colonisation" implantée de force au cœur de
la nation arabe et de l'Islam.

C'est avec Bonaparte (1769-1821) que s'amorça l'appel impérialiste de ce
colonisation lors de sa campagne d'Egypte et du Levant. Cet appel, lancé en 1799
des murailles d'Acre en commémoration du septième centenaire de l'occupation
d'Al-Qods par les Croisées en 1099 de l'ère chrétienne, était adressé aux
minorités juives les invitant à adhérer à son projet impérialiste colonialiste visant
leur "implantation" sur la terre palestinienne.

Puis ce fut le colonialiste anglais qui arbora l'étendard de cette colonisation -
après la défaite de Bonaparte- dans une tentative destinée à contrer le projet
égyptien de Mohamed Ali Pacha (1184-1265H/1770-1849) visant à revivifier et
unifier la jeunesse orientale -après la déchéance de l'Etat ottoman. Le ministre
britannique des affaires étrangères, Palmerston (1784-1865), écrivit le 11 août
1840 à son ambassadeur à Istanbul lui demandant de convaincre le sultan ottoman
d'autoriser l'implantation des juifs en Palestine et constituer, ce faisant, une pierre
d'achoppement aux ambitions de Mohamed Ali Pacha et ses successeurs.

Mohamed Ali Pacha refusa, en 1839, de louer un certain nombre de villages
palestiniens au millionnaire juif anglais Haïm Montefiore (1784-1885), projet
prévu pour devenir la première étape de la colonisation juive implantée en
Palestine. Ce projet de colonisation fut finalement concrétisé en 1845 après
l'alliance de l'Europe colonialiste contre Mohamed Ali Pacha et l'exclusion de
l'armée égyptienne de Palestine et de Syrie, en vertu des accords de Londres de
1840 et 1841.

L'année 1897 fut le témoin de la création du mouvement sioniste moderne
au cours de la première conférence sioniste tenue en Suisse. C'est ensuite
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l'agence juive qui prit la direction des activités d'implantation des colonies sur le
sol palestinien.

Puis, vint l'engagement de Balfour du 2 novembre 1917 et l'occupation de
la Palestine par les Anglais la même année, mandat pendant lequel la cadence
d'implantation des colonies juives s'accéléra en Palestine.

Mais, en dépit de toute cette effervescence colonialiste et sioniste pour
implanter les colonies juives en terre palestinienne, la réalité des chiffres atteste,
tant pour nous que pour le reste du monde, que les Ottomans s'appliquèrent à
préserver le caractère arabe de la population palestinienne et du sol palestinien.
En effet, en 1918 le nombre de juifs en Palestine ne dépassait pas 55.000
habitants, soit 8% du nombre total de la population, lesquels ne détenaient, en
tout et pour tout, qu'un demi-million de dunums (1 dunum = 0,1 hectare), soit 2%
de la terre palestinienne.

En 1948, soit 30 ans après les tentatives britanniques et du mouvement
sioniste d'étendre l'implantation des colonies, la présence juive se limitait à
646.000 habitants, soit 21% de la population palestinienne, leurs propriétés
foncières ne dépassant pas 1.800.000 dunums, soit 6% de la terre palestinienne.

Puis, ce fut le plan de partage, décidé en novembre 1947 par les puissances
coloniales alliées aux sionistes, qui imposait la généralisation du colonialisme
des colonies juives implantées. En vertu de ce plan, les détenteurs de seulement
6,7% du territoire se voyaient attribués 54% du sol palestinien, alors que la part
des propriétaires initiaux, qui était de 92,2%, chutait à 45% du territoire !

Les événements subséquents et les guerres successives ont tôt fait
d'engloutir la grande majorité de la terre palestinienne restante.

En 1948, Israël a détruit 538 villages palestiniens pour en occuper les terres.

De même qu'elle s'est emparée des terres du Waqf caritatif palestinien
(biens de mainmorte) ainsi que des propriétés domaniales. Après l'agression de
1967, la colonisation finit par dévorer l'ensemble de la Palestine.

A Gaza, par exemple, la ligne frontalière sur le côté palestinien - zone
tampon - a été étendue de 24% de la superficie de la Bande ! … sans compter les
275 dunums détruits en décembre 2007.

La Cisjordanie, quant à elle, a été divisée en quatre parties, à savoir : (1) Al-
Qods ; (2) la Cisjordanie occidentale ; (3) la Vallée du Jourdain ; (4) Al-Khalil
Sud, et ce dans une tentative visant à les couper les unes des autres par les
colonies.
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Puis, ce fut la construction du mur de séparation raciste, destinée à protéger
les colonies mais qui s'applique à grignoter les terres palestiniennes. 450
kilomètres ont été installés, et il ne reste que 80 autres à construire, en dépit de
la résolution de la Cour internationale de Justice invalidant la décision
israélienne de construction, considérée comme un crime de guerre qui altère la
nature de la terre occupée.

Au cours de la deuxième Intifada qui dura du 8 février 2000 jusqu'au 21
janvier 2006, 80.712 dunums de terres ont été détruits.

Par ailleurs, 85% des eaux de la Cisjordanie ont été détournées, de sorte que
le Palestinien ne disposait que de 60 litres, contre 280 litres pour le colon juif.

En 2007, 24.650 arbres palestiniens ont été arrachés ou brulés.

Quant à Al-Qods, la ville construite par les Arabes Jébuséens soixante
siècles auparavant, elle a été submergée par les colonies. Elle est en voie de
judaïsation, de monopolisation, avec le risque que ses caractéristiques sacrées
soient à jamais oblitérées !

Le 14 février 2004, le président américain Bush remit à Sharon la "Lettre de
garantie américaine" dans laquelle "l'Amérique s'engage de maintenir
inchangée la réalité sur le terrain lors des négociations finales"… c'est-à-dire
maintenir implantées les colonies qui ont dévoré Al-Qods et la Palestine.

Telles sont les réalités historiques - anciennes, contemporaines et modernes
- d'Al-Qods Al-Charif et de la Palestine.

Cette prise de conscience historique constitue une puissante arme dans la
création de l'histoire. Car cette prise de conscience -qui ne doit pas se contenter
d'une simple lecture à travers les pages de l'histoire- relative au statut d'Al-Qods
tant dans l'histoire arabo-musulmane que dans la religion islamique, est en soi un
motif qui mobilise les compétences et les énergies. Elle sert aussi à ressusciter la
mémoire à l'égard du droit spolié… jusqu'à ce que vienne le jour où la Oumma
retrouve la "volonté" et la "direction" qui lui permettront de retrouver ce droit qui
lui fut dérobé.

Dr Mohamed Amara 219

5-Dr Amara Hist Qods  12/01/11  14:32  Page 219




